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 اخر الاخبار  الصفحة الرئیسیة

زینب لعظم

مسؤولة میدانیة بمشروع Farmer to Farmer مراكش

وَھَلَ الجسدُ، وتناثرَ الشیبُ اطلاق ١١ ملیون  سابحة من اسماك الكارب بمیسان وتقبضَ الوجھُ، وما یزال ھؤلاء الناس یلزمون

عملھم لزومًا وثیقاً بكل تفانٍ وإخلاص، لم تمحقھم خطوبُ الزمان، ولم تدفن لھم الجنان، بل جعلت منھم محاربین في المیدان. إنھم

أحبوا الطبیعة فأحبتھم، یرمون لغرضٍ ولا یرمون لغرضٍ سواه، أن یظلوا في المكان من دون أن ینحنوا للأیام، ولربما بما

صبروا فإن وقت زوال الضائقة قد حان.

عرف الرابع من شھر فبرایر2021 سماءً مكفھرةً ملبدةً بالغیوم ومعطاءة في الآن ذاتھ، وریاحًا جافلةً تنقلك بصوتھا إلى طبیعة

حیاة سكان المنطقة. وبعد عبور لمنطقة “سیتي فاضمة”، فقد تعالت الصعوبات لبلوغ “دوارأكونس” المنتمي لجماعة أوكایمدن

والذي تغیب عن طریقھ تلك الحركة المألوفة في الطرق لكونھ أبعد وأعلى تجمع سكني بداخل جبال أوكایمدن، إذ یصعب التنقل

أكونس..حیاة بین المروج والثلوج
مارس 30, 2021 في 
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بین تلك التضاریس الصخریة الشامخة لجبال الأطلس الكبیر حتى بالنسبة لسائقي السیارات الأكثر خبرة، لكن السید (حسن أیت

واتوش) -مساعد بمؤسسة الأطلس الكبیر- یعرف عن ظھر قلب التوجھ الحكیم بین التقلبات والمنعطفات.

وبتوجیھ من السید (العربي دیدوكان) -أحد مؤسسي مؤسسة الأطلس الكبیر ومتطوع مھمتنا لھذا الیوم المندرجة ضمن برنامج

“من فلاح إلى فلاح”-، فقد استطعنا بلوغ ما یعادل نصف الطریق بحكم معرفتھ المسبقة بالمنطقة، لنرتحل بعد ذلك مع أعضاء

جمعیة أكونس نظرًا لازدیاد صعوبة العبور، والذین كانوا في طریقھم أمام مرأى أعیننا بعد أن تم الالتقاء بھم في منطقة سیتي

فاضمة.

وحقیقةً فإن كل تلك الصعوبات تضمحل أمام أھمیة مھمة الیوم التي قدمنا من أجلھا، والتي تفضي إلى وضع خطة عمل شاملة

لمشروع زراعي لسكان منطقة أكونس. فقد استغرق الوصول للمنطقة من أجل ھذه المھمة ما یفوق ساعتین مرورًا بالعدید من

المدرجات الفلاحیة الفارغة، لكن ھذا لم یحجب عن أعیننا رصد جمالیة المكان، جبالاً ترتدي معطفھا الثلجي، وصمتاً فریداً یسود

في قلب طبیعة ساحرة خلابة یكسره في بعض الأحیان صوت بعض منابع المیاه، أو نداء بین السكان أو بسمة تلقائیة بریئة على

محیا الأطفال الصغار الذین لا یترددون في تحیة المارة، في مشھدٍ یجسد لبساطة وعفویة الساكنة وحبھا للآخر بعیداً عن أي تكلف

أو تصنع.

وعند الوصول إلى المحطة، انتقل فریق العمل مشیاً إلى مكان الاجتماع برفقة السید (حسن أیت لحسن) -رئیس جمعیة أكونس-،

وابن عمھ (عمر أیت لحسن) -عضو أیضًا في الجمعیة-، واللذان اغتنما الفرصة فعرفانا أكثر بالمنطقة، لنلتقي بعد ذلك بثلة من

أصدقاء الفجر “فلاحي دوار أكونس” الذین سمحوا في عملھم الیومي بغیة أن یستقبلونا.

لقد قدم ما یعادل 30 فلاحًا لیشاركونا قصة نضالھم داخل دوار أكونس وكیف لنا أن نكتب بحروفنا عما قیل، وقد قالوا ما قالوا

ولیس لنا إلا أن نلخص ما قالوا في أبیات الشاعر:

“أنا ابن الأرض تحضنني وأحضنھا بكف حـــــان

فكیف عســـــــاي أتركھا بأید الغاصب السجان”

ابتھجنا بحدیثھم، ثم بدأ السید (رشید منتصر) -مسیر مشروع “من فلاح إلى فلاح” بجمعیة مؤسسة الأطلس الكبیر- یحاورھم

بشأن ھذا المشروع من خلال التعریف بھ وبأھدافھ وأسسھ، إذ أنھ یعد برنامجًا عالمیاً ممولاً من طرف الوكالة الأمریكیة للتنمیة

الدولیة، بحیث یقدم خبراء أمریكیون متطوعون المساعدة التقنیة للفلاحین والتعاونیات والمجموعات الزراعیة ومؤسسات قطاع

الزراعة الأخرى في البلدان النامیة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالیة لتعزیز التنمیة المستدامة في الأمن الغذائي والإنتاج

الزراعي والتسویق، ولبناء القدرات المحلیة ومكافحة تغیر المناخ، زد على ذلك الحفاظ على الموارد البیئیة والطبیعیة. وبھذا

الصدد فقد أطلعھم السید رشید على الھدف الرئیسي للبرنامج والمتمثل في تحقیق نمو اقتصادي مستدام وواسع النطاق في القطاع

الزراعي، وبعد ذلك فقد ھمَّ بالاستماع إلى تحدیاتھم وتصنیف أولویاتھم.
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كشفت المحادثة مع الحاضرین عن مطالبھم الرئیسیة والتي كانت تصب كلھا في الرغبة في تطویر المنطقة زراعیاً، فكما أخبرنا

بھ السید (محمد بلال) وھو مستغرق في تصوراتھ وأفكاره: “إن منطقتنا كانت منبعاً للعطاء فیما یخص الإنتاج الفلاحي، لكن

التغیرات المناخیة التي تشھدھا تؤثر سلباً على المردودیة بالإضافة إلى سوء تدبیر المیاه بالرغم من تواجد 9 ینابیع، منھا ما ھو

عابر ومنھا ما ھو دائم” أضاف إلى قولھ السید (حسن أیت لحسن) أنھم یھتمون وبالخصوص بزراعة التفاح، إذ أنھ ومن بین كل

الحاضرین كان ھناك فلاحٌ واحدٌ فقط یملك بعضًا من أشجار الكرز وعلى حد قولھم فإنھم یرغبون في غرس المزید من ھذا النوع

من الشجر. شاركنا الحدیث أیضا السید (إبراھیم الطالبي) الذي عبر عن استیائھ من تراجع القطاع الزراعي بالمنطقة، الشيء

الذي جعل أحد الفلاحین المحلیین یبحثون عن البدیل في مجالات أخرى.

شرع بعد ذلك السید (العربي دیدوكان) في تنفیذ نھج تشاركي لتأكید الأولویات، والتي تمثلت في الاستعداد لزراعة أشجار الكرز

في مساحة تعادل 30 ھكتارًا، ثم التدریب على التقنیات الزراعیة. لقد كان تفاعلاً جیداً من لدن أفراد “دوار أكونس” وأعضاء

الجمعیة، وبعد أن جمع السید العربي المعلومات الضروریة من أجل البدء في تطویر خطة العمل، فإنھم أشادوا بدورھم بالجھود

المبذولة من قبل فریق عمل مشروع “من فلاح إلى فلاح”، معبرین عن أملھم في اقتراب التخفیف من تحدیاتھم، واستعادة مجد

الإنتاج الفلاحي مع ما یحمل معھ من إمكانیة فك العزلة عنھم والتي تحول دون الاستفادة من مداخیل منتوجاتھم.

أثناء ھذه الأجواء تابعنا مجرى نمط حیاة ھذه الساكنة من خلال التحدث إلى نساء المنطقة فاستقبلننا عندھن لتتقاسم معنا السیدة

“خدیجة” بعضًا من طقوس عالمھا بعد أن سألناھا كیف تقضي یومھا فأجابت بصوت متھدج مرتعش ”أقضیھ بین ھذه المواعین

ومع ھذا الطفل الذي لا یمل من حملھ على ظھري” سألناھا بعدھا إذا ما كانت لدیھا صنعة أو حرفة یدویة فأجابت بدلاً عنھا

حماتھا السیدة زلیخة بحسرة “یكفي أن زوجھا بالكاد یجد مدخولاً مؤقتاً، ولا یعرف للاستقرار سبیلاً، فكیف لنا نحن النساء أن

نخوض تحدیات تغلب الرجال”. عزمنا بعدھا على الاسترسال معھن في الحدیث من أجل تبسیط الأمور لكاھل أثقلتھ الأیام،

فأوضحنا لھن أن كل ما یقمن بھ من أعمال یدویة جدیر بالاستحقاق والتقدیر، وأنھ من شأن ذلك أن یعود بالنفع علیھن وعلى

عائلتھن ولاسیما إذا أطر ھذا العمل داخل منظومة تعاونیة نسائیة.

وقبل مغادرتنا لھذه المنطقة الجذابة فقد استوقفنا مشھد نسائي آخر في أعالي الجبال، امرأتان ترعیان الغنم مستأنستان بما تقومان

بھ فقصدناھما لنجد السیدة فاطمة تصوب عینیھا على الأغنام لكن العقل شارد وكما یبدو في الآلام، ومع اقترابنا منھما أقبلت

السیدة زینب فعرفناھا بنا وبسبب زیارتنا فسعدت كثیرًا كما عرفتنا ھي الأخرى بنفسھا وبصدیقتھا وعبرت عن فرحتھا ببراءة

وعفویة مطلقة قائلة “إننا نعاني حقاً من الإقصاء الشدید في ھذه المنطقة والتحدیات تزداد یومًا بعد یوم ما دمنا على ھذا الوضع،

فحالي أنا مثلاً، أني لا أجد ما أقوم بھ سوى أن أساعد صدیقتي فاطمة في رعي غنمھا” ألقت علیھا نظرة عابرة لتقول بصوت

خافت ”إن كلامھا قلیل فقد أرھقھا العمل الشاق لوحدھا، وھي تتطلع في كل یوم إلى أن یتحسن الحال كون أنھا المعیل الوحید

لعائلتھا” سألناھا من جدید “ھل لدیكما حرفة ما؟” أجابت ھذه المرة السیدة فاطمة عن ھذا السؤال بكل ثقة وشجاعة ”إن أنشطتنا

الیومیة كلھا حرف بدءًا من الأطعمة التقلیدیة التي نعدھا وما تستلزمھ من مھارات، وكذا أفرشتنا وأسالیبنا التقنیة التي نستعملھا

في مواسمنا الفلاحیة والتي ورثناھا عن أجدادنا، بالإضافة إلى عاداتنا في حفظ المنتوجات، وأمور عدیدة لا یمكن أن یقوم بھا إلا

متقن لھذه الحرف الیومیة لكن وعورة الطریق الموصلة لنا تأبى إلا أن تحد من التعریف بنا فنتجشم الصعاب”.
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وحقیقةً، فإن كلام ھؤلاء النسوة وأولئك الفلاحین تنجلي معھ صرخة عمیقة من قلب ھذه الساكنة التي ترغب في التغییر وإنقاذ

قطاعھم الزراعي وتحسین معیشتھم ورؤیة مستقبلھم ومستقبل المنطقة. ثم مضینا في الغروب، فغادرنا المكان لنلتقي في شروق

قریب فنسكب على الواقع ما رسم الیوم، وإنھ حقاً لیوم مليء بالمغامرة قصد صون الحیاة المعیشیة لسكان دوار أكونس حیاة أخّاذة

بین المروج والثلوج…
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